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يــا انتشــار النــار في الهشيــم، إذ تشكــل هــذه التجــارة بوصــلة تربــط تنتــشر تجــارة المــواد المخــدرة في سور
ــــــوفر ــــــد ي ــــــي جدي أطــــــراف الصراع الســــــوري ببعضــــــه الآخــــــر، وترســــــم معــــــالم اقتصــــــاد محل
ــوم واحــد دون إنتــاج كبســولات مــن مردودًا ماليا جيدًا يــدعم الميليشيــات، حيــث لا يمكــن أن يمــر ي

حبوب الكبتاغون والتفاحة وعشرات الكيلوغرامات من الحشيش، لتزويد الأسواق بها وتصديرها.

يـا سابقًا للتـداول، أصـبحت الآن تنتـج محليـا نظرًا إلى ارتفـاع أعـداد فبعـدما كـان يتـم تهريبهـا إلى سور
المتعاطين بين الشبان السوريين وازدياد عمليات التهريب (التصدير).

في مناطق سيطرة النظام
يبدو الأمر جليا، فإن جميع عمليات البحث والتواصل التي أجراها موقع “نون بوست”، لإعداد هذا
ير، تدور حول محور واحد ساهم بشكل كبير في تزويد الأسواق المحلية بالمواد المخدرة المصنعة في التقر

البداية، لينتقل لاحقًا إلى تزويدها بالمواد الخام الخاصة بتصنيعها.

ــرز المزوديــن لهــذا المجــال عــبر وكلاء وتجــار حــرب ــران مــن أب ويعتــبرَ حــزب الله اللبنــاني ومــن خلفــه إي
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محليين ضمـن ميليشياتهمـا، منـذ سـيطرة قـوات النظـام والميليشيـات المواليـة لـه مـن بينهـا ميليشيـا
ية اللبنانية، وهذا لا يعني أن التجارة كانت متوقفة حزب الله على الجنوب السوري والحدود السور

ما قبل السيطرة لكنها كانت بنسبة أقل من الوقت الحالي.

يا ولبنان على حد سواء الدول المنتجة والمصدرة للمواد المخدرة للدول وفي الوقت الذي تتصدر سور
المجـاورة، وتحولهمـا السريـع إلى بلـدَي مخـدرات، وآخرهـا “شحنـة الرمـان” الـتي صادرتهـا السـعودية،
يا؛ نشأت بيئة حاضنة والتي سلطت الضوء مجددًا على عمليات تهريب المخدرات من لبنان وسور
لتجارة المخدرات بين تجار محليين، ووكلاء كل أحد منهم يتبع لميليشيا تدعم نشاطه حتى لا يمكن

إيقافه، أي بالأحرى: تدعم الميليشيات عمليات التجارة.

 

 يــر نــشر لهــا مؤخرًا، “أنــه تــم اعــتراض مــا لا يقــل عــن وذكــرت صــحيفة غارديــان البريطانيــة في تقر
يا أو عبر الحدود شحنة من المخدرات في الشرق الأوسط وأوروبا في العامين الماضيين، مصدرها سور
في لبنــان، حيــث تشكلــت عصابــات عــبر الحــدود تصــنع وتــو كميــات مــن المخــدرات علــى نطــاق

صناعي”.

ويــوم أمــس، ضبطــت الســلطات التركيــة في ولايــة هاتــاي جنــوبي البلاد شحنــة ضخمــة مــن المخــدرات
تصل لأكثر من  ملايين حبة كبتاغون مخبئة في  حاوية في ميناء إسكندرون ضمن شحنة حجارة

كثر من  مليون ليرة تركية. يا باتجاه الامارات، تقدر قيمتها السوقية بأ بناء ترانزيت من سور

وتعتـبر المـواد الكيميائيـة المصـنعة كحبـوب الكـابتغون والكريسـتال هـي أشهـر مـا يتـم تـداوله في منـاطق
سيطرة النظام السوري، كما تنتشر مزا الحشيش الذي يز محليا ويتم كبسه بمعامل محلية
ية اللبنانية حتى الحدود الأردنية في مناطق تتبع لميليشيا حزب الله اللبناني، على طول الحدود السور

الجنوب السوري.

ويقول الصحافي باسل غزاوي، من محافظة درعا ويقيم في فرنسا، لموقع “نون بوست”: “تنتشر المواد
يـا والجنـوب علـى وجـه الخصـوص قبـل التسويـات الـتي أجراهـا النظـام السـوري مـع المخـدرة في سور
المعارضــة برعايــة روســية، في أغســطس/ آب ، لكنهــا ليســت لدرجــة الانتشــار الحــالي، باعتبــار
محافظــة درعــا بوابــة لتصــدير المخــدرات إلى الأردن والخليــج، حيــث يتــم تصــدير شحنــات ضخمــة مــن

المواد المخدرة”.

وأضاف بحسب مصادر محلية: “إن حبوب الكبتاغون تصنع في لبنان ويتم نقلها عن طريق تجار إلى
ية التي يسيطر عليها يا لتصديرها خا البلاد، وأيضًا من مدينة القصير الحدودية السور جنوب سور
حــزب الله” اللبنــاني، والقــرى والبلــدات الحدوديــة شمــال لبنــان، ووادي البقــاع اللبنــاني إلى المــوا“

اللبنانية، حيث يتم تهريب المواد المخدرة في شحنات مخصصة للمواد الغذائية”.

يــا، أغلبهــا يتبــع لإيــران وأوضــح: “تــشرف الميليشيــات بشكــل مبــاشر علــى تجــارة المخــدرات في سور
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وميليشيا حزب الله، بالإضافة للفرقة الرابعة من الجيش السوري حيث يرعى الحماية للتجار العقيد
محمد العيسى، وف الأمن العسكري بدرعا بزعامة لؤي العلي، والكثير من الأسماء التي تتصدر مشهد
تجارة المخدرات، ويتم تسهيل عمليات التجارة لعناصر ضمن الميليشيات يعملون أعمالاً مدنية منها

فتح استراحات في معبر نصيب-جابر الحدودي مع الأردن”.

وبين فترة وأخرى، تنشر وسائل إعلام النظام السوري عن ضبط عمليات تهريب للمواد المخدرة في
مناطق سيطرته، إلا أن معظمها بحسب ما أشار الصحافي باسل الغزاوي لا تشكل جزءًا من عمليات
التهريب، ولكن لترويج عمليات الضبط الأمني ومحاربة انتشار المواد المخدرة من قبل النظام السوري

أمام المجتمع الدولي.

لكن الميليشيات والأف الأمنية تعاكس بعضها الآخر في عمليات التجارة لاحتكارها وإمداد الأسواق
بمروجين يتبعون لجهة عسكرية معينة.

في مناطق سيطرة قسد
يا الديمقراطية في دير الزور والحسكة والرقة ينتشر تداول المواد المخدرة في مناطق سيطرة قوات سور
كثر من نسبة التصدير إلى الدول المجاورة، بشكل مباشر، إذ تشكل نسبة التعاطي في الشرق السوري أ
بســبب انخفــاض قيمــة الحبــوب المخــدرة والحشيش المــزروع محليــا، والذي يــدعمه قيــاديون يتبعــون
يـا الديمقراطيـة باعتبـاره مـوردًا ماليًـا ضخمًـا، ويتـم اسـتيراد الحبـوب المخـدرة كالكبتـاغون لقـوات سور

والتفاحة عبر ميليشيا إيران المتواجدة على الضفة الثانية من نهر الفرات.

يقـول الصـحافي وسـام محمد مـن محافظـة ديـر الـزور ويقيـم في إسـطنبول، لموقـع “نـون بوسـت”: “تعتـبر
تجـارة المخـدرات عنـد قسـد مـن دعـائم اقتصادهـا، وهـي فعليا تعمـل بتجـارة المخـدرات منـذ سـنوات
يـــف الحســـكة والقـــامشلي، وظهـــرت مؤخرًا العديـــد مـــن مـــزا عديـــدة، حيـــث تنتـــشر زراعتهـــا في ر

الحشيش بعد توسع الانتشار في دير الزور والرقة”.

وأضــاف: “تعــاطي المخــدرات في منــاطق ســيطرة قســد أمــر في غايــة الســهولة، أي أصــبح بإمكــان أي
متعاطٍ شراء الحبوب المخدرة من الصيدليات برعاية من قبل قادة يتبعون لقسد، وتعتبر قسد هي
المسؤولة عن انتشار المواد المخدرة لأنها هي من فتحت المجال أمام التجار، ولم نكن نسمع في السابق

عن تداول المخدرات إلى هذا الحد”.

 

يا بين ميليشيا حزب الله وميليشيا إيرانية وأوضح عن تبادل تجارة المخدرات: “إن هناك تبادلاً تجار
غرب الفرات، توردّ الحبوب كالكبتاغون والكريستال والتفاحة إلى مناطق سيطرة قسد، بينما تمدها
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قسد بالمنتج المحلي من الحشيش ومن أبرز أنواعه أوراق القنب والماريجاونا”.

كثر ويتم تعاطي المواد المخدرة في شرق الفرات بنسب كبيرة، وتزدهر التجارة المحلية في شرق الفرات أ
كــثر مــن % مــن الشبــان، الذيــن مــن التصــدير بســبب ارتفــاع نســبة متعــاطي المــواد المخــدرة إلى أ
يحصلون على المواد المخدرة من قبل تجار يعملون لصالح قادة في ميليشيا قسد، بأسعار مناسبة
ومغرية، بحسب ما قال الناشط الإعلامي المقيم في مدينة الرقة أبو مايا، خلال حديثه لموقع “نون

بوست”.

وأضاف: “يتم زراعة المواد المخدرة كالحشيش في حدائق المنازل حيث أصبحت بمتناول الجميع، ويتم
بيـع الكثـير منهـا إلى منـاطق سـيطرة المعارضـة المدعومـة مـن قبـل تركيـا في منطقـة نبـع السلام، ويقـوم

بعملية التجارة تجار يتعاونون مع كلتا الجهتين”.

في مناطق المعارضة
يا، أي ريفي حلب وإدلب، أصبحت في مناطق سيطرة المعارضة السورية في الشمال الغربي من سور
المواد المخدرة تنتشر بسرعة، وبإمكان الجميع الحصول عليها بعدما نشأت شبكات محلية من التجار
الذيـن يعملـون علـى تجـارة المـواد المخـدرة، في الأسـواق وأمـام الجميـع، وتتـم عمليـات الـبيع والتجـارة

برعاية عسكرية، حيث يتبع التجار لقادة عسكريين، تجتمع مصالحهم في المردود المالي.

وعلى الرغم من سعي الجهات الأمنية المتمثلة بقوى الشرطة والأمن العام للحد من انتشار وتجارة
المخدرات، إلا أنها لم تتمكن من فرض نفسها كقوة عسكرية قادرة على ضبط الأمن.

وفي وقت سابق ضبطت قوات الشرطة والأمن العام شحنة من المواد الخام لتصنيع المواد المخدرة
المهربة من مناطق سيطرة النظام السوري، عبر معابر عسكرية إلى ريف حلب الشمالي.

قــال مصــدر في قــوى الشرطــة والأمــن العــام، رفــض الكشــف عــن اســمه لأســباب أمنيــة، لموقــع “نــون
بوست”: “إن عمليات التجارة المحلية تتم برعاية عسكرية والشرطة عاجزة عن ضبطها، إلا أنها تلقي
القبض على عدد من التجار الصغار بين الحين والآخر، لكن يبقى هؤلاء الذين يعملون على التجارة

وتصديرها بعد افتتاح معامل تصنيع محلي بمأمن”.

يــف حلــب مــن منــاطق وأضــاف: “إن شحنــة المــواد الخــام لتصــنيع المــواد المخــدرة كــانت قــد دخلــت ر
ســيطرة النظــام حيــث أرســلت مــن لبنــان، مؤكــدًا دور ميليشيــا حــزب الله اللبنــاني بتصــدير البضــائع

والمنتجات المخدرة إلى ريف حلب، بحسب التحقيقات”.

ومن أبرز ما يتم تعاطيه بين الشباب بريف حلب من المواد هي الإتش بوز، ومن البودرة الهروين،
ومن الحبوب الكابتغون والتفاحة والكريستال، إلى جانب زراعة الحشيش في حدائق المنازل، حيث
أصــبح الأمــر بمتنــاول المــدنيين، وفي مــزا خاصــة في قــرى بعيــدة عــن الانتشــار الســكاني بريــف حلــب
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الشمالي.

يا مؤخرًا قد جمع جميع أطراف الصراع السوري في خانة واحدة، يبدو أن الكبتاغون المصنّع في سور
ية لأنهم يبحثون عن مصدر تمويل اقتصادي لهم، لا سيما أنهم بدأوا يصدرونه خا الأراضي السور
ســعياً منهــم لتحقيــق أربــاح فعليــة، إلى جــانب انتشــاره محليــاً علــى حســاب الشعــب الســوري الــذي

يموت جوعًا مقابل شراء بضع حبات من الكبتاغون أو غرامات من الحشيش.

انتشار محلي.. ونتائج كارثية
مــن أبــرز نتــائج ارتفــاع أعــداد المتعــاطين للمــواد المخــدرة حــوادث القتــل والسرقــات، وعمليــات الســطو

المسلح على الطرقات، والطلاق والتفكك الأسري، وغيرها من الأمور الاجتماعية.

كد الناشط أبو مايا خلال حديثه لموقع “نون بوست”: “إنه منذ بداية عام  حتى الآن هناك أ
سبع جرائم قتل ارتكبت في محافظة الرقة لوحدها، من بينها قتل الزوجة والأمهات نتيجة تعاطي

القاتل لجرعة زائدة من الحبوب المخدرة”.

وقال الصحافي باسل الغزاوي خلال حديثه لموقع “نون بوست”: “إن السوريين عاجزون عن الخروج
من الكارثة التي وصلوا إليها وسطوة الميليشيات على حياتهم، لأن عمليات بيع المواد المخدرة تنتشر

حتى في المدارس ولا يمكن الوقوف في وجهها لأنها مدعومة من قبل الميليشيات المحلية”.

وساهم انتشار وتعاطي المخدرات بارتفاع نسبة الجريمة، حيث لا يتوانى المدمن عن القتل أو السرقة
في سبيـل الحصـول علـى جرعـة مـن المخـدرات، والمسـؤول الـرئيسي عـن انتشارهـا النظـام والميليشيـات

الموالية له.

يــا وصــلت إلى الهاويــة بعــد الــدمار الــذي ضربهــا في شــتى المجــالات، حيــث لم يعــد هنــاك يبــدو أن سور
إمكانية في السيطرة على إنتاج وتعاطي المواد المخدرة في جميع أنحاء البلاد، لا سيما أنه لدينا جيل

كامل نشأ دون تعليم وغياب لأدنى مقومات الحياة، ولم يعرف سوى الحرب والفوضى.

/https://www.noonpost.com/40692 : رابط المقال
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